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 ملخص البحث

على التّعریف  الطّفل ھو الصّغیر ما لم یبلغ و إن كان جنینا، و ھو تعریف یتفوّق -

كلّ إنسان لم یبلغ الثّامنة ( الوارد في أغلب المواثیق الدّولیّة باعتبار أنّ الطّفل ھو 

لأنّ تحدید بدایة الطّفولة بالمیلاد فیھ إھمال للمرحلة الجنینیّة و نھایتھا ) عشرة سنة

س بسن الثّامنة عشرة یتعارض مع القواعد العلمیّة للتقسیمات العمریّة خاصة علم نف

فكل شخص أقلّ من النّمو،  بالإضافة إلى تأخیر المسؤولیّة الجنائیّة للشّخص البالغ 

ثمانیة عشر سنــــــة و لو بیوم واحد لا یحاسب و لا یعاقب، و إذا ما عُوقب تكون 

العقوبة مخففّة و ھو أمر ممجوج ساعد في انتشار جرائم الأحداث و تنوّعھا لعدم 

ق علیھم،  و من القضایا المؤلمة التي ترتبط بھذا ردعیّة العقوبات التي تطبّ

   .الموضوع

و حقوق الطّفل التي منحھا الإسلام للطّفل تشمل الطفل في جمیع مراحلھ و تتفوّق 

 على ما تحصّل علیھ طفل القرن الععشرین في اتّفاقیّة حقوق الطّفل

 وأحكامھا تستوعب و ھو ما یبرز  أنّ الشّریعة الإسلامیّة صالحة لكلّ زمان و مكان 

  . كلّ جدید إلى أن یرث االله الأرض و من علیھا
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Abstract 

 
A child is a young child unless he or she is 
a fetus, a definition that surpasses the 
definition contained in most international 
conventions, since the child is (every 
person under the age of ١٨ years) because 
determining the beginning of childhood by 
birth neglects the embryonic stage and ends 
at the age of eighteen With the scientific 
rules of age divisions, especially the 
growth psychology, in addition to delaying 
the criminal responsibility of the adult 
person. Every person under eighteen years of 
age, if one day, is not held accountable or 
punished. If punished, the penalty is 
mitigated. And their diversity for lack The 
deterrent penalties imposed on them, and the 
painful issues related to this subject. 
The rights of the child granted by Islam to 
the child include the child at all stages 
and is superior to what the child of the 
twenty-first century of the Convention on 
the Rights of the Child 
And it highlights that Islamic law is valid 
for all time and place and its provisions 
absorb all new until God inherits the land 
and from it. 
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  مق�مة   

 یُعتبر الأطفال أھم فئة في المجتمع باعتبار ما سیؤولون إلیھ، فصغیر الیوم ھو رجل 
الغد و على أكتافھم تُبنى أمجاد الأمم، إن تمّت تنشئتھم بطریقة صحیحة و تمّ إعدادھم 
بشكل سلیم، لذلك كان الاعتناء بھم و منحھم حقوقھم النّفسیّة و الصحیّة و التّعلیمیّة  

ب على الأسرة و المدرسة و الدّولة بل و أكثر من ذلك، إذ أصبح موضوع الطّفل واج
من المواضیع التي تُطرح للنّقاش على المستوى الدّولي لھ مكاتب متخصّصة تدافع 
عنھ و تٌساءل الدّول لأجلھ، و ھو الأمر الذي سأتطرّق إلیھ في ھذا البحث المتواضع 

لقدم إلى أن أصبحت من المواضیع الدّولیّة ، و ھذا فأبحث في تطوّر حقوق الطّفل منذ ا
  مقارنة بما جاء في الشّریعة الإسلامیّة

  ١ بأنّھ الصَّغیرُ من كلِّ شيءٍ:و یُعرف الطّفل في اللّغة

  .  ھو الصّغیر مالم یبلغ و إن كان جنینا:و في الاصطلاح الفقھي 

دّولیّة لحقوق الطّفل  فبحسب ما جاء في  الاتفاقیة ال : و في القانون الدّولي
كلّ إنسان لم یتجاوز الثّامنة عشرة ما لم یبلغ سن الرّشد ( :یعرّف الطّفل بأنّھ١المادة

  ٢ )قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیھ

و الفرق بین التّعریفین ھو اعتبار معیار الزمن في تحدید نھایة مرحلة الطّفولة في 
ھو البلوغ و في حالة لم تظھر علامات البلوغ القانون الدّولي بینما شرعا فالمعیار 

المعروفة فقھا عندھا یلجأ الفقھ الإسلامي إلى معیار الزّمن في تحدید نھایة مرحلة 
  .الطّفولة

و ھذا الضابط مھم جدا في تحدید المسؤولیّة الجنائیّة للطّفل، فإذا ارتكب طفل عمره 
 مھما كان حجمھا فإنّ أقل من ثمانیة عشرة سنة و لو بیوم واحد أيّ جریمة

  المسؤولیّة الجنائیّة 

  .لا تثبت في حقّھ إلاّ في إطار محدّد معروف عند فقھاء القانون 

                                                           

م ، ٢٠٠٣ لسان العرب، ابن منظور جمال الدّین محمّد بن مكرم بن علي، دار صادر، بیروت، -  ١
، تاج العروس من جواھر القاموس، الزبیدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق )٩/١٢٧(مادة طفل 

 .١/٧٢٦٣الحسیني ، دار الھدایة، مصر،  
 ھي میثاق دولي یحدّد حقوق الأطفال المدنیّة و السّیاسیّة و الاقتصادیّة و الثّقافیّة، و لقد -  ٢

صادقت علیھ غالبیة الدّول الأعضاء في الأمم المتحدّة بشكل كامل أو جزئــي،  اعتمدتھا الجمعیة 
م،  بعد ١٩٩٠بر  سبتم٢م،  و دخلت حیّز التنفیذ في ١٩٨٩ نوفمبر ٢٠العامة للأمم المتحدة في 

حقوقھ و واحتیاجاتھ، و : أن صدّقت علیھ الدّول الموقّعـــة و ھي تتمحور حول موضوع الطفل
 .تطلب من الدّول  أن تتصرّف بما یتوافق مع مصلحة الطّفل المثلى



 - ٤٥٣٨ -

يمة  لق لحضا  فل في  ل يخي�ة لحق    لمحة تا

    لبى البشر منذ آلاف السّنین، حاجة الأطفال إلى الأكـــــــــــــــل و الشّرب  
للّعــــــــب و نحو ذلك من الاحتیاجات الطبیعیّة، و كان واجب الطّمأنینة و الحــب و ا

البالغین نحوھم یرتكز على  اعتبار علاقتھم بالأطفال، علاقة استمرار للــذات و 
الجنس البشري و الحیاة،  فحرصت كلّ جماعة من الجماعات البشریّة على توفیر 

 ب مفھوم الحق للطّفل كماالأساسیّات لھم، و احتضانھم في جماعة بالّرغم من غیا
ھو معروف الیوم و الّذي نشأ كمفھوم سلبي زرعھ الأقوى لتسجیل امتیازات لھ 
تفرّقھ عن الأضعف، و ممّا تمتّع بھ الطّفل قدیما في منظومة القیم الأولى في 

  :  الحضارات السّابقة نجد 
ففي قانــــــــــــون  :كان للطفل الحق في المیـراثفي الشّرائع العراقیّة القدیمة  - ١  

حمورابي و ھو أقدم  الشّرائع المكتوبة  التّي وصلت إلینا في تاریخ البشّریة، منذ 
 تنظیم للأحوال الشّخصیّـة، إذ اعترفت ١٩٤ إلى ١٢٧م،، فإنّ في مواده .ق١٧٩٥

نین بالشّخصیة القانونیّة للطّفـــــــــــــــــل و بحقّھ في الإرث كما أنّھ ضمن حقوق الج
  .  ١و سنّ عقوبات على من یعتدي علیھ

الحق في الحیاة فقد كان الوأد :   الحضارة المصریّة الفرعونیّة للطّفل و ضمنت- ٢
ممنوعا عندھم، و لا تنفّذ عقوبة الإعدام على الأطفال ، كما ضمنت حق المســاواة 

ثى شخصا غیر مرغوب بقدومھ بین الذّكـــــــــــــــــــــــــــــر و الأنثى، إذ لم تكن الأن
، كذلك الحق في الحریّة فكانت الحضارة المصریّة تقلّل من مصادر الرّق و توسّع في 
طرق الخروج منھ، و كان الطّفل المولود من أب حــــــــــــرّ و أم جاریة یُعتبر حرا 

   .٢ھو و أمّھ
تلكم  الحضارات لكن ھذه الحقوق لا یمكنھا أن تنھض لتخفي المعالم السوداء في  

  . قرابین الأطفال، و الوأد و نظام السّلطة الأبویّة: في معاملة الطّفل و أھمّھا

فال -١ لأ بي     ق

 أو إلى     عرفت الحضارات القدیمة فكرة القربان من أجل التّقرّب إلى الآلھة
و كانت الأضاحى الشّیطان أو إلى كائنات خفیّة، أو أرواح صالحة أو غیرھا، 

، إلاّ أنّھ بالإضافة إلى القرابین الحیوانیّة كانت تقدّم القرابین لغالبةحیوانیة ھى اال
بقصد تھدئة غضب الآلھة، أو استلطافھــــــــــــــــــا أو بقصد جلب : إمّاالبشریة 

الخیر، أو دفع شرّ و نحو ذلك ، و كان النّاس یفعلون ذلك من غیر تحسّس أو 
 مھراجانات أو أعیاد أو أمام المعابد بشكل علني لا انزعاج بل كانت تقدّم في

استھجان فیھ من طرف الجماعة، و كانت غالب ھذه القرابین إمّا فتیات لقوّة مشاعر 
  . لقلّة حیلتھم: التّضحیة عندھن بشكل عام، و إمّا  أطفالا

                                                           

عبد العزیز مندوه، دار الفكر الجامعي،   الحمایة الدولیّة للأطفال أثناء النزاعات المسلّحة، – ١
 .٧٩-٧٦م، ص٢٠١٠، ١ طمصر،

 . المرجع نفسھ– ٢
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ي عید ف" عروس النیل"فعُرفت عند الفراعنة فیما  یسمى بــــ :  أمّا قرابین البنات- أ
فكانوا یقرّبون كلّ عام فتاة عذراء  للنیل من أجل ضمان فیضانھ " وفاء النیل"

بطقوس مقدّســـــــــــــــــــــــــة و احتفالات ضخمة تُتختار فیھا أجمل البنات، و 
تلبس أفخر الثّیاب، و أغلى الجواھر  یجھّزونھا كما تجھّز العروس لزوجھا ثمّ 

  .١یغرقونھا بالنّھر
  ٢الإنكا شعـــب أھم الشّعوب التي كانت تفضّلھم كقرابین ھم فإنّ : و أمّا الأطفال -ب

  یُقدّم  ٣فیُقدّم الأطفال الأكثر جمالاً للآلھة، و غالبیة القرابین تتمّ في أجواء احتفالیّة 
الأھالي أبناءھم طواعیّة لاعتقادھم أنّ ھذه التّضحیّة شــــرف لھم فیقدّمون الذّكور 

لك الإنكا لكي یتم تقدیمھ لآلھة الشّمس و یعطیھ الملك بعض العطایا المادیّــــــة إلى م
و الأموال التى تكسبھ مكانة اجتماعیّة و كانت ھذه التّضحیة عاملا أساسیا  في 

 . ١سیاسة الإمبراطوریــّـة

لــــ  -٢   

الذین فارقة و عُرف عند الكثیر من الشّعوب كالأ  الوأد و ھو قتل خاص للأطفال، 
كانوا یقتلون المولود حین ولادتھ إذا كان مشوّه الخلقة، أو اعتقد أھلھ أنّ الشّیطان 

 ، كما عُرف عند عرب الجاھلیّة الذین اشتھروا ٣قد أصابھ بمس أو إذا جاء توأما

                                                           

 و لقد  انتھت ھذه العادة، لما دخل الإسلام إلى مصر في عھد عمر بن الخطاب، على ید القائد – ١
 المصري و ھو  المصدر  ابن عبد الحكم ، كما ذكر المؤرّخعمرو بن العاص رضي االله عنھم

 عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم، أبو القاسمفتوح مصر و المغرب، .  الأساسى لھذه القصة
  .٢٠٨مـ، ص ١٩٩٦مكتبة الثقافة الدینیّة ، مصر، 

 . الإكوادور و تشیلى و الأرجنتین:  في مناطق  الإنكا ھي الشّعوب التي كانت تسكن  -  ٢
و كان خاصًا بإلھ الشّمس، و یتم إقامتھ لأجل الأحداث أو الھوشا  من بینھا احتفال كاباكوشا -  ٣

العظیمة مثل وفاة الإمبراطور، أو ولادة الابن الملكي، أو لأجل الجفاف و الزّلازل و البراكین و 
الأوبئة، لاعتقادھم أنّ ذلك یحدث بفعل غضب الآلھة فكان الملاذ للخلاص من ھذه الأحداث ھو قمم 

 ..http://mathwiz.tripod.com. .نقلا من موقع. الجبال حیث یقومون بالتّضحیة البشریّة 
    و كانت عملیة الإعدام تتم بأقلّ الطّرق ألمًا حیث یتم إعطاء الأطفال أوراق الكوكا أو مادة -  ١

مخدّرة و یتم تركھم فى درجة برودة عالیة حتى یموتوا متجمّدین، و یتم وضع ھدایا أخرى معھم 
م، في ١٩٥٤شِف عام مثل مجسّمات من الذّھب و الفضّة و قطع فخاریّة فاخـــرة ، بدلیل أنّھ اكتُ

أحد ھذه الأماكن المقدّسة في جبال الأندیز بتشیلى في جبل لومو، جسد طفل مدفون في الجلید 
  .بحالة جیدة و كان فى وضع الجلوس و عُرف ھذا الطفل  بمومیاء جبل لومو

  ./com.gyrese.www://http :   نقلا من موقع الباحثون المصریون
كما عثر علماء الآثار في بالأرجنتین على ثلاث مومیاوات ترجع للإنكا تمّ دفنھم في الجلید منذ 
خمسمائة عام فى وضع الجنیـــــــن و عثر بجانبھم على ھدایا و جسّمات ذّھبیة تمّ تتویجھا بریش 

نقلا من موقع . ییاكوالطّیور و منسوجات من أصواف  و عُرف ھؤلاء الأطفال بأطفال بركان یو
    .com.livescience.www://http:  علوم الحیاة

الملاح بشار أكرم، .ه، د٩ه إلى٥ التّحولات التّي أحدثھا الإسلام في المجتمع الإفریقي من القرن - ٣
 .٩٠م، ص٢٠١٢- ه١٤٣٤، ١دار غیداء، الأردن، ط
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و منھم من كان یئد البنت و الخوف من العار بوأد البنات خاصّة،  لخوف الفقر أ
  . ١ غیر ذلك من الأسبابوبنت رجس من الشّیطان  البأنّاعتقادا 

ي�ة -٣ ة لأب ا لس�ل   ن

ا  لن سعة  فال كبي ج  لأ ي�ة على  ة لأب في لحضا كان لس�ل

   : لس�ابقة مثاله

فإنّ سلطة الأب على الأبناء ھي سلطة تملّك، تمتد :    في حضارة العراق القدیمة-  أ
تزوّجوا  إذ یمكن للأب أن یؤجّرھم و یرھنھم سداداً لدین بل على علیھم إلى أن ی

حتى بیعھم  وللأمھات الحقوق نفسھا في حال غیاب الأب و یرث الإخوة الكبار ھذا 
الحق  عند وفاة الوالدان، و لیس للبنت حق اختیار الزّوج بل تخضع لسیطرة الوالد 

بد و یرث ھذه الملكیّة الإخوة و یحق لھ تكریسھا لخدمة إلھ ما،  أو جعلھا جاریة مع
   .٢الذكور لكن إذا كبرت البنت و لم یرضھا ذلك فلھا حق تعیین وكیل

فكانت القوانین الرومانیّة ملكیّة أسریّة یٌعتبر الطّفل عندھم : عند الرومان  و -ب
تسمح للأب قبول أو رفض المولود الجدید فعندما یولد الطّفل یُعرض على أبیھ و ھو 

و یُمكن استرقاق المدین ھو و أولاده إذا تعسّر ر وأده أو الإبقــــاء علیھ الذي یقرّ
 .٣علیھ السّداد 

فلم فیتمّ تسخیره لتحقیق أھداف الدّولة و طموحاتھا :   أمّا الطفل عند الیونان-ت 
 لم ٤بدلیل أنّ الأب في أسبارطة یكن یُنظر للطّفل كفرد، بل كمواطن في طور التّكوین،

لحق في إبقاء أو رفض الطّفل بل یٌعرض على شیوخ القبیلة فیقومون یكن صاحب ا
  بفحصھ فإن وجدوه مكتملا قویا أمروا بتربیتھ، و إن وجدوه ضعیفا مشوّھا أمروا 

                                                           

 . ٥/٨٨م،١٩٩٣، ٢جواد علي، جامعة بغداد، ط. اریخ العرب قبل الإسلام ، دالمفصل في ت -  ١
 .م نقلا من موقع ٢٠/١١/٢٠٠٩ حقوق الطّفل في شریعة حمورابي، جریدة المدى، عدد -  ٢

/www.almadapaper.net  . 
:   نقلا من موقع حقوق الطفل لجون شارل شانبانیا – ٣

htm.histoire/fr.droitsenfant.www/.  
م ، اشتھرت .سنة ق٥٠٠عاصمة لاكونیا، مدینة في الیونان القدیمة تأسّست قبل :  أسبارطھ-  ٤

بمجتمعھا العسكري الذي ینشأ أبناؤه على القتال، فكان أكبر شرف للأسبرطي أن یموت لأجل 
 . الدّفاع عن وطنھ
  www. ency.kacemb.com:    موسوعة المعرفیّة الشّاملة نقلا من موقع ال



 - ٤٥٤١ -

  .  ١بإلقائھ في ھوّة سحیقة 
ساد الاعتقاد فقد :  أمّا أطفال أوروبا في القرون الوسطى حیث استبداد الكنسیّة-  ث

  اللّعنات تُصب علیھ،كانت ف، لأنّھ ثمرة خطیئة والدیھ،فل مشوبة بالشّربأنّ طبیعة الطّ
فیُعامل معاملـــــــــة قاسیّة، و یٌعتبرون الطّفل كالشّىء في البیت و إذا كبر قلیلا 
عومل كالكبار، فالأطفال صور مصغّرة منسوخة للرّجال و النّساء في مأكلھم و 

 .٢ملبسھم لا یُراعى فارق السّن

يعة لإسلامي�ة: نيا ثا لش فل في  ل   .حق 

      مع بزوغ فجر الإسلام بُشّر الأطفال بحقوق الإنسان الكاملة، إضافة إلى حقوق 
الطّفل بالخصوص، فأبقى على العادات الحسنة في رعایة الطّفل و تربیتھ التي كانت 

البعثة و في سائدة في الجاھلیّة وحظر مظاھر المعاملة الخاطئة التي كانت قبل 
  .الحضارات السّابقة ، و شرع أحكاما تضمن لھذه الفئة العیش السّعید

الختــان و العقیقة :  من العادات الحسنة في معاملة الطّفل التّي أقرّھا الإسلام-١
وحسن الخلق كالشّھامة و الكرم، و الصدق، و إكرام الضّیف و الوفاء بالعھد و نحو 

  .ذلك
فإلى قبیل البعثة كانت ظاھرة القرب :حُرّمت قرابین البشر و من الأمور التي -٢

بالأبناء ما زالت سائدة  كظاھرة النّذر بذبح الولد إذا رزق الرجل عشرة من الولد و 
قصّة فداء أب النّبي صلى االله علیھ و سلّم معروفة في ھذا الباب فحرّم الشّارع مثل 

البشریّة و حرّم قتلھا بغیر الحق  في ھذه النّذر و ھذه الأفعال  وأثبت عصمة النّفس 
        ١٥١...) وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفسَۡ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّھُ إِلَّا بِٱلحَۡقِّۚ :( قولھ سبحانھ

و حصر القرب في الھدي ببھیمــــــــــة الأنعام لا غیر في قولھ ، ] ١٥١/الأنعام[
ا لِّیَذكُۡرُواْ ٱسمَۡ ٱللَّھِ عَلَىٰ مَا رَزَقَھُم مِّنۢ بَھِیمَةِ ٱلأَۡنعَۡمِٰۗ � جَعَلۡنَا مَنسَك�وَلِكُلِّ أُمَّة:( تعالى
قَدْ خَسِرَ الَّذیِنَ قَتَلُوا اَوْلاَدَھُمْ سَفَھَاً  :(كما حُرم الوأد في قولھ تعالى ، ]٣٤/الحج) [ 

 نَّحنُۡ نَرزُۡقُكُمۡ �م مِّنۡ إِملَٰۡقوَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَولَۡدَٰكُ:( و في  قولھ] ١٤٠/الأنعام) [ بِغَیْرِ عِلْم
، ثمّ أكّد على تحریم قتل البنات بالخصوص و ذكر بأنّ ]١٥١/ا لأنعام[وَإِیَّاھُمۡۖ 

وَإِذَا  :(المؤودة سیُسأل عنھا یوم القیامة، و عن سبب دفنھا حیّة في قولھ تعالى
 كما حدّد الإسلام سلطة ، ]٩-٨/التكویر) [  قُتِلَتۡ � بِأَيِّ ذَنبۢ-ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ

 على الأبناء في نطــــــــاق محدود  وإلى  زمن  معیّن،  فھي لیست سلطة الأولیاء
سلطة حفظ و رعایة  في نطاق الأمانة والودیعة فالأطفال بمثابة ودائع تملّك، بــــــــل 

ـــــــــــــة في یدي الوالدین، أوجب الشّارع  علیھما أن یقوما بما یحفظ سلامــــــ

                                                           

 تبنى ھذا التّمییز عمالقة فلاسفة الیونان كأفلاطون فقد دعا في جمھوریتھ الفاضلة إلى قیام - ١
المربیات أو الحاضنات مقام الأمھات في التربیّة، بحیث یُعزل أطفال الموظّفون و أبناء الصفوة عن 

 فیحظون بتربیة أسمى و  و یُعھد بھم إلى ھیئة تتولى شؤونھم،ى رفاقھم و یفصلونھم علأمّھاتھـم
 حمایة الإسلام للطّفل من :أنظر. لتحدید میولھم و قدراتھم لیتم اختیار أرقاھم عقلا عنایة خاصّة

 .٦١-٥٥ه، ص ١٤٢٥الإساءة و الإھمال، حمد بن عبد العزیز الحلیبي، جامعة الملك فیصل، 
 .٨٨-٨٧ للأطفال أثناء النّزاعات المسلّحة، مرجع سابق، صالحمایة الدّولیّة– ٢
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الطّفل و أمنھ، إلى غایة البلــوغ و ھناك سلطة معیّنة أخرى إلى غایة الرّشد تُعرف 
 و في حالة  موت الولي أو  على الطّفــل١ھذه السّلطة في الفقھ الإسلامي، بالولایة

  .  علیھ كـــلّ ذلك حمایة للطّفل و لحقوقھ ٢غیابھ شُرعت الوصایة

لتي ش-٣ لحق     :ع   م 

  فقد ضمنت الشّریعة الإسلامیّة لھ حقوقھ و ھو جنین : حقوق الطّفل قبل ولادتھ-أ
لأنّ المرحلة الجنینیّة مرحلة سابقة و لھا أحكام خاصّة باعتبار ما سیؤول إلیھ الأمر، 

الاعتداء على الجنین في بطن أمّھ و احتفظ لھ بحقّھ في الحیاة، و فمنع الشّارع من 
د عن المشقّة الجسدیّة و النّفسیّة التي تؤثر على الجنین لكي لا یتعرّض على الأم البع

للسّقوط، و أسقط عن الحامل الصیام إذا خافت على نفسھا و ولدھا و أرجأ تنفیذ 
: حقوق الطّفل  بعد ولادتھ -ب ٣العقوبة الشّرعیة علیھا إذا كانت تضر بحمـــــــــلھا

من القوانیین كالحق في الحیاة، و الحقوق فھي كثیرة و متنوّعة سابقة لغیرھا 
الشّخصیّة و حق الرّعایّة و النّفقة، و التّعلیـــــم و التّأدیــب ثم حقوقھ المالیّة 

و لضمان تطبیق ھذه الحقوق من طرف أولیاء الطّفل كالإرث، و الوصیّة و الھبة 
ة، و من المؤیّدات المعنویة و المادیّ: أحاط الشّارع ھذه الحقوق بجملة من المؤیّدات

الدّیـــن و الأخلاق  كالتّرغیب في تربیة الأطفال و التّبشیر لمن یحفظ : المعنویّة
  حقوقھم خاصّة البنات و الیتیم  و من المؤیّدات المادیّة سلطة القضاء في حالة إخلال 

                                                           

سلطة یثبتھا الشرّع لإنسان معیّن، تمكّن من رعایة المولى علیھ من نفسھ و مالھ، و :  الولایة– ١
القیام بأمره و تلبیة احتیاجاتھ كافة و : و ھي على الطفل .حفظھ و تنمیتھ بالطّرق المشروعة

ولایة حفظ الطّفل و رعایتھ  فواجب على الولي أن : ــوع الولایة علىیھ إلىتربیتھ، و تتنّـــــــــــ
یرعاه و یحافظ على جسمھ و عقلھ و نفسھ فإنّ أھمل في شيء من ذلك نزعت منھ الولایة ، 
بالإضافة إلى ولایـــــة المحافظة على مالھ ، ثمّ ولایة  منع الطّفل من الاعتداء على غیره، و أخیرا 

إبراھیم بن . ولایة التّأدیب الخاصّة في الفقھ الإسلامي د: نقلا عن .  علیـــــم و التأدیبولایة التّ
  .  ٢٠م، ص٢٠٠٧/ ه١٤٢٨، ١صالح بن إبراھیم التنم، ، دار ابن الجوزي، السّعودیّة، ط

تفویض ممّن لھ التّصرّف شرعا لمكلّف، بالقیام بتصرّف، ما بعد وفاتھ لمصلحة :  الوصایة ھي– ٢
 لا یستقل بأمر نفسھ، من أجل حفظ نفس الموصى علیھ و حفظ مالھ و تنمیتھ بما یصلح لھ من

الوصایة في الفقھ الإسلامي : نقلا من .  دینھ و دنیاه، بما لا یتعارض مع قواعد الشّریعة الإسلامیّة
م، ٢٠٠٥ و قانون الأحوال الشخصیّة الأردني، عبد االله محمد سعید ربابعة، ، الجامعة الأردنیّة،

 .٢٠ص
 جریمة الاجھاض بین الشّریعة الإسلامیّة و التّشریع الجنائي الجزائري، ثابت بن عزة ملیكة، – ٣

  .٧٥-٢٥م، ص٢٠١٣دار الجامعة، مصر، 
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   .١الأولیاء بواجباتھم اتّجاه الطفل

لي : ثالثا لقان ل� فل في  ل   حق 

 الأحداث الدامیّة التي عاشھا الإنسان في بدایة القرن العشرین نشأت عدّة بعد
، و انعقدت ٢منظّمات دولیّة تعنى بالإنسان عموما وأخرى تعنى بالطّفول خصوصا

الكثیر من المؤتمرات العالمیّة المناھضة لاستغلال الأطفال و سوء معاملتھم و 
 السیاسیّة العملیّة على شدید تأثیر اثفتظافرت ھذه الجھود لإحدالمطالبة بحمایتھم 

  :الأمم المتّحدة، فكانت البدایة في بدأت التي
 و ھو أوّل إعلان عالمي یحدد للطّفل  :٣م١٩٢٤ بإعلان جنیف لحقوق الطّفل لعام -أ

  . حقوقا لیس على عاتق أسرھم و مجتمعاتھم فحسب، بل على المجتمع الدّولي ككل

                                                           

ولید سلیم النّمر، ، دار الجامعة .  حقوق الطفل بین الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي، د-  ١
  .١٨٤م ص٢٠١٣الجدیدة، مصر، 

حصر العلماء المحدثین حقوق الطّفل في بنود مركّزة في وثیقتي میثاق عھد حقوق الطّفل في و لقد 
الإسلام و میثاق الطّفل المسلم بشكل یُغني عن تقصّي ھذه الحقوق  بما وفّر الجھد للباحثین في ھذا 

لّ  مادة تحت ك١٩عھد حقوق الطّفل في الإسلام، حصرت الوثیقة حقوق الطّفل في  ففي المجال
: تعریف الطفل و بعدھا في المواد التّالیة حق: ١المادة : مادة فقرات مركّزة من الحقوق، أھمّھا

المساواة، الحق في الحیاة، الھویة، تماسك الأسرة الحریات الخاصة، حریة التجمع، التربیة، 
فل، الأطفال التعلیم و الثقافة، أوقات الراحة والأنشطة، المستوى المعیشي الاجتماعي، صحّة الطّ

المعوقون وذوو الاحتیاجات الخاصة،ا حمایة الطفل، عمل الأطفال، العدالة، مسؤولیّة الوالدین و 
  .الحمایة من الممارسات الضارة

  

 مادة مدرجة تحت سبعة فصول ٣٢ في حصرت الوثیقة حقوق الطّفل: و في میثاق الطّفل المسلم
 :رئیسیّة ھي

، )١٣-٥:م(، الحریّات و الحقوق الأساسیّة العامة )٤-١:م(سرةالعنایة بالطفل منذ بدء تكوین الأ
، إحسان تربیّة )٢١-١٨:م(، الأھلیّة و المسؤولیّة الجنائیّة)١٧-١٤:م(حقوق الأحوال الشّخصیّة

: م(، مراعاة المصالح الفضلى للطفل)٢٩-٢٦:م(الحمایة المتكاملة ) ٢٥-٢٢:م(الطفل و تعلیمھ
 ین كلّ الحقوق فھي كافیة في بابھاو في ھاتین الوثیقت، )٣٢- ٣٠

و ھي منظّمة غیر حكومیة نشطة دولیا تسعى إلى : الاتحاد العالمي لصندوق إنقاذ الطفل مثل – ٢
م من أجل تحسین حیاة ١٩١٩تعزیز حقوق الطفل، تأسّست في المملكة المتحدة في أفریل  سنة 

لكوارث الطبیعیة ، و الحروب، و الأطفال و توفیر الإغاثة و المساعدات الطارئة في حالات ا
الصراعات الأخرى كما تساعد في دعم الأطفال في البلدان النّامیّة، من خلال تعلیم أفضل و الرّعایة 

:    الاتحاد العالمي لصندوق إنقاذ الطفلموقع: الصّحیة، و الفرص الاقتصادیة
uk.org.savethechildren.www. 

 أصدرتھ عصبة الأمم وتبنّتھ الدّول الأعضاء، و اعتمد من المجلس العام للاتّحاد الدّولي لإغاثة -  ٣
م،  و تمّ التّصویت النّھائي علیھ من قبل اللجنة ١٩٢٣ فیفري ٢٣الأطفال في جلستھ بتاریخ 

 علیھ من أعضاء المجلس العام في فیفري م،  و الموقّع١٩٢٣ ي ١٧التّنفیذیة في جلستھا بتاریخ 
 . م١٩٢٤

 /www. urda.org.lb/.:   نقلا من موقع اتّحاد الجمعیات الإغاثیّة و التنمویّة
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  الإعلان العالمي لحقوق الطّفل، جاء معبرا  :٣م١٩٥٩ إعلان حقوق الطّفل لعام - ب
عن إرادة المجتمع الدّولي في الاعتراف بمجموعة من المبادئ اُعتبرت آنذاك كفیلة 

 . بتحقیق الرّعایة للأطفال
 إذ :٤م ١٩٦٦ ثمّ العھد الدّولي للحقوق الاقتصادیّة و الاجتماعیّة و الثّقافیّة لعام -ج

ة، نقلة نوعیّة في إعمال حقوق الطفل، فلقد وفّرت منھاجا عالمیا تُعدّ ھذه الاتّفاقیّ
 . لإنفاذ ھذه الحقوق تلتزم بھ الدّول المصادقة علیھ

 و لقد :١م١٩٦٦ ثمّ العھد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیّة و السیاسیّة لعام -ت
 .تطرق بشكل مباشر إلى مصالح الأطفال و حقّھم بالحمایة

أثمرت  حیث  :٢م١٩٨٩ الطفل لعام  بحقوق الخاصّة المتحدة الأمم ةاتّفاقی  ثمّ  -  ث
على صدور  ھذه الاتّفاقیّة، التي  تحدّد بالتّفصیل ما یحتاجھ كلّ طفل الجھود السابقة  

 الإنسان بحقوق الخاص بغض النّظر عن الجنس أو الدّین أو الأصل، و تعتبر الصّك
م ٢٠١٦ریخ الاتّفاقیات الدّولیة، فإلى سنةتا التّصدیقات في من عدد بأكبر حظي الذي

الولایات المتّحدة الأمریكیّـــة  و جنوب الســـودان : صادقت جمیع دول العالم ما عدا
 و بتصدیقھا على ھذا الصك أو الانضمام إلیھ، تكون الحكومات الوطنیّة ،٣و الصومال

یة ھذا الالتزام قد ألزمت نفسھا بضمان حقوق الأطفال، و وافقت على تحمّل مسؤول
أمام المجتمع الدّولي و تنفیذ جمیع إجراءاتھا وسیاساتھا على ضوء المصالح 

  .١الفُضلى للطفل
 و بعد عشر سنوات على انعقاد قمّة الطّفل، اعتمدت الجمعیّة : عالم جدیر بالأطفال-ج

م وثیقة جدیدة خاصة ٢٠٠٢ ماي ١٠ في ٢٧العامة للأمم المتّحدة خلال الدّورة 

                                                           

) ١٤-د (١٣٨٦اعتمد و نشر علي الملأ بموجب قرار الجمعیّة العامة  أصدرتھ الأمم المتّحدة، - ٣
  م١٩٥٩نوفمبر  ٢٠المؤرخ في 

ع و التصدیق و الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة  للأمم المتحدة اعتمد و عرض للتوقی -  ٤
جانفي : م، و أمّا تاریخ بدء النفاذ في ١٩٦٦ دیسمبر ١٦المؤرخ في ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠
  .٢٧م ، وفقا للمادة ١٩٧٦

 اعتمد و عرض للتّوقیع و التّصدیق و الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة، للأمم المتحدة - ١
م،  ١٩٧٦ مارس ٢٣: م، و تاریخ بدء النفاذ١٩٦٦ دیسمبر١٦المؤرخ في ) ٢١- د( ألف ٢٢٠٠

 .٤٩وفقا لأحكام المادة 
 ٤٤/٢٥ اعتمدت وعرضت للتوقیع و التصدیق و الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة - ٢

،  و ٤٩م ، وفقا للمادة ١٩٩٠ سبتمبر ٢:  م و تاریخ بدء النفاذ١٩٨٩ نوفمبر ٢٠المؤرخ في 
 ./www.unicef.org// .نقلا من موقع الیونیسف. خصّصت لھا ھیئة خاصة ھي الیونیسف

  ./www.ohchr.org/ :. نقلا من موقع مفوضیّة الأمم المتّحدة– ٣
التّدابیر التشریعیّة : الأولى :     ھناك أربع تدابیر تلزم الاتّفاقیة الدّول المصادقة علیھا اتّخاذھا– ١

إنشاء ھیئة : نظام أو تعدیل أو حذف قوانیین تخالف الاتّفاقیّة ، و الثّانیةعن طریق إصدار 
وضع سیاسة معیّنة لتحقیق أھداف الاتّفاقیّة، و : متخصّصة تعنى بموضوع الاتّفاقیّة، و الثّالثة

ة الالتزامات النّاشئة عن المواثیق العالمیّ. وضع برنامج عمل للوصول إلى أھداف الاتّفاقیّة: الرابعة
  .٤١٦حقوق الإنسان ، مرجع سابق، ص
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 و ھي وثیقة مكمّلة لاتّفاقیّة الطّفل، أھم ٢"عالم جدیر بالأطفال"فل تٌسمّى  بالطّ
القضاء على الفقر و الجوع، وتحقیق : الأھداف الإنمائیّة للألفیّة التي سعت لتحقیقھا

تعمیم التّعلیم الابتدائي وتعزیز المساواة بین الجنسین، وتخفیض معدّل وفیات 
  .بیئیّة، و إقامة شراكة عالمیّة من أجل التّنمیةالأطفال، وكفالة الاستدامة ال

لي:  بعا لقان ل� يعة لإسلامي�ة   لش فل في  ل نة بي حق    .مقا

    بعد استعراض حقوق الطّفل في الجھتین  أقول أنّ حقوق الطّفل التي تمتّع بھا 
القرن العشرین من الطّفل المسلم منذ بزوغ فجر الإسلام تتفوّق على ما افتكّھ طفل 

حقوق بعد نضال طویل و سأحصر المقارنة في ھذا الفرع على وثیقتي اتّفاقیّة الطّفل 
  و عالم جدیر بالطّفل لأنّھما الأھم 

  . المقارنة مع الاتّفاقیّة الدّولیّة لحقوق الطّفل-١
     لقد حضي الطّفل المسلم بحقوق كاملة معنویّة و مادیّة، في جمیع مراحل تطوّره
فلم تُغفل أيّ جزئیّة یحتاجھا الطّفل إلاّ و أعطاھا الشّارع حقّھا من الاھتمام، و 

 یُمكن ٢بمقارنة بسیطة مع اتّفاقیّة حقوق الطّفل و مع ما جاء ف میثاق الطّفل المسلم
  :الوصول إلى المقارنة التّالیّة

ل شكلا و مضمونا    مواد المیثاق تتوافق مع مواده الاتّفاقیّة الدّولیّة لحقوق الطّف
لكن الكثیر من المواد تتفوّق أخلاقیا على ما جاء في الاتّفاقیّة الدّولیّة بحیث لا نجد 
لھا نظیر، حتّى و إن كانت أھم مواد حقوق الطّفل تتمیّز بالسّمو،   فیأتي في المذكّرة 

 سبیل و لا مقابل لھذه الفقرة في اتّفاقیة حقوق الطفل، أذكر على: التّفسیریة قولھم 
  :   المثال

طلب الولد حفظًا للجنس البشري، جاء في المذكّرة  :الفصل الأوّل/ ١ المادة - 
  . و لیس لھذه المادة مقابل في اتفاقیة حقوق الطفل :التّفسیریّة

الرعایة المتكاملة منذ بدء الزواج، و جاء في المذكّرة  :الفصل الثّاني / ٢ المادة -
و إنّما اقتصرت  ابل لھذه المادة في اتفاقیة حقوق الطفل،و لا یوجد مق: التّفسیریّة

  ).كلّ إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة:( فیھا على تعریف الطّفـــــــل بأنھ) ١(المادة 
الأسرة مصدر القیم الإنسانیّة، و جاء في المذكّرة : الفصل الثّاني /٣ المادة-

التي أشارت فقط في  ة حقوق الطفل،ولیس لھذه المادة مقابل في اتّفاقی: التّفسیریّة
منھا إلى عدم جواز فصل الطّفل عن والدیھ و إلى جمع ) ١١(إلى ) ٩(المواد من 
  .شمل الأسرة

و : الحفاظ على الھویّة، و جاء في المذكّرة التّفسیریّة: الفصل الثّاني /٧ المادة-
نّھما تقتصران على و لك) ٨(، )٧(یقابل ھذه المادة في اتفاقیة حقوق الطفل المادتان 

                                                           

  /.www.unicef.org: نقلا عن موقع الیونسف -  ٢
 
 ركّزت المقارنة على وثیقة الطّفل المسلم بالخصوص، لأنّ موادھا جاءت وفق الاتّفاقیّة الدّولیّة – ٢

 .    لحقوق الطّفل من حیث الصّیاغة و التبویب
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ذكر عناصر الاسم و الجنسیة والصّلات العائلیّة، و لا تشیران إلى اللّغة و الثّقافة و 
) ٧(الانتماء الدّیني و الحضاري وفي خصوص الصّلات العائلیة تعبّر عنھا المادة 

  ).ویكون لھ الحق في معرفة والدیھ و تلقّي رعایتھما: ( كالآتي
و لیس لھذه : النّسب، جاء في المذكّرة التّفسیریّة: ثّالثالفصل ال / ١٤ المادة -

  .المادة مقابل
و : الأھلیّة المحدودة للجنین، جاء في المذكّرة التّفسیریّة: الفصل الرّابع/١٨ المادة -

  . لا یقابل ھذه المادة أيّ إشارة في اتّفاقیّة حقوق الطّفل
و لا : و جاء في المذكّرة التّفسیریّةأھلیّة وجوب الطّفل، : الفصل الرّابع/١٩ المادة-

من ) ٢٦(یوجد ما یُقابل ھذه المادة في اتّفاقیّة حقوق الطفل عدا ما ورد في المادة 
  .الحدیث عن الضمان الاجتماعي دون بقیّة الحقوق

العادات الاجتماعیّة الطّیّبة، و جاء في المذكّرة : الفصل الخامس/٢٣ المادة-
  .لمادة مقابل في اتّفاقیة حقوق الطّفللیس لھذه ا: التّفسیریّة

تتجاھل تمامًا التحفّظات وثیقة عالم جدیر بالأطفال :   وثیقة عالم جدیر بالأطفال-٢
م، فإذا كانت اتّفاقیة حقوق الطّفل ١٩٩٠التي وضعت على اتّفاقیّة حقوق الطفل لعام 

الشّعوب ھذه الوثیقة فیھا خرق صریح لمبادىء قد سٌجّل علیھا تحفّظات فإنّ 
الإسلامیّة بحیث لم تعر أيّ اعتبار للأخلاق أو الدّین أو خصوصیات المجتمعات و 
فیھا إلزام المجتمع الدّولي بالھیمنة الغربیة و الرضوخ للأمر الواقع باتّخاذ النّموذج 
الغربي أنموذج للسیر وفقھ، و سأذكر من ھذه الإلزامات المجحفة، و الانتقادات ما 

  :یلي
 الدّول باعتبار فترة المراھقة ممتدة إلى غایة الثّامنة عشرة فھو إلزام إلزام -أ 

مخالف لما ھو مقرّر في شریعتنا أنّ البلوغ ھو حدّ نھایة الطفولة، بدلیل رفع الفقرة 
الاستمرار في الأخیرة من تعریف الطّفل وتعویضھا بفقرة و لو كانوا یافعین، و 

تعریف الطّفل بأنّھ الشّخص دون الثّامنة عشرة سنة  فیھ تعارض صریح مع ما جاء 
 .في الشّریعة الإسلامیّة 

 إھمال المرحلة الجنینیّة للطّفل و تجاھل حق الجنین في الحیـــاة بإباحة -ب 
الإجھاض و تیسیر سبلھ رغم مرور عشر سنوات على اتّفاقیة الطّفل و استمرار 

لنّقاشات التحضیریّة لوثیقة عالم جدیر بالطفل  لسنتین لم تراع التّحفظات التي ا
  .سجّلتھا بعض الدّول الإسلامیّة على ھذا الأمر

و ذلك بالتّقلیل من شأن الرّعایة التي تقدّمھا الأسرة للطفل  إھمال دور الأسرة -ت 
عایة الأخرى، كرعایة من خلال مساواة رعایة الأسرة الطبیعیّة بغیرھا من أشكال الرّ

 .المحاضن و الملاجئ أو مراكز الإیواء، 
الزّنى  إھمال دور الدّین و الأخلاق كعامل فعّال في عوامل تنمیة الطّفل كاعتبار -ث 

من ضمن الحقوق الفردیّة التي یجب حمایتھا و حمایة ما یترتّب عنھ من حمل غیر 
نجابیّة للمراھقات، باعتبار أنّ شرعي بل و  تحویل الإجھاض إلى حق من الحقوق الإ

افتقار الفتیات إلى المعلومات بشأن حیاتھن الجنسیّة قد یؤدّي إلى حمل غیر مرغوب 
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فیھ، و بالتّالي تلجأ الفتیات الحوامل إلى استخدام وسائل غیر طبیّة لإجھاض حملھن، 
 .بما یشكّل خطورة على حیاتھن

طفال دون مطالبتھم بأيّ واجبات أو  الحرص الشّدید على إعطاء كلّ الحقوق للأ-ج
  .التزامات نحو أسرھم أو مجتمعاتھم

 ھناك بون شاسع بین قضایا الطّفل الواردة في ھذه الوثیقة و بین ما یعانیھ باقي -ح
أطفال العالم على أرض الواقع، و إن لمست بعضھ فإنّھا لا تقدّم أثرًا ملموسًا لرفع 

 مشكلات حیاة و وجود، بسبب انتشار  الفقر و ھذه المعاناة، إنّ بعض الأطفال من
نقص الغذاء و الماء الصّالح للشّرب و الأمراض المعدیة، و أمراض سوء التّغذیة  و 
نقص الرعایة الطبیّة إلخ، ھذه القضایا الھامّة بالنّسبة لھم تعتبر قضایا مصیریّة 

 الحضاري، كما حقیقیّة تشكّل تحدّیا في تلكم المجتمعات ولیست من قبیل التّرف
یصوّره  و واقع ھذه الوثیقة و إن تعرّض لھذه المشكلات إلاّ أنّھ تعرّض ھامشي و 

  .  لیس جوھري
 نوعیة المشروعات التي یتم إغداق التّمویل الدّولى علیھا، تتوجّھ بصورة فعلیّة -خ

إلى تصدیر و تعمیم مشكلات الطّفل الغربي،  النّاجمة عن الجنس الحرّ و انسحاب 
ور الأسرة في تربیة الطّفل و حمایتــــــــــھ و ھي مشكلات لیست ممثّلة في واقعنا د

العربي و الإسلامي أصلا،  بل لا ترتفع إلى اعتبارھا مشكلة لذا فإنّ ترویجھا في 
عالمنا الإسلامي و إدخالھا ضمن برامج و مناھج التّربیـة و التّعلیم و 

  .مر خطیر لھ أثره السّلبي على مجتمعاتنا و بقائھاالإعــــــــــــــــلام و الصّحة أ
 لغة الخطاب تعتمد على البعد التّعاقدي في التّعامل مع الطّفل و لیس على البعد -د

التراحمي السائد في مجتمعاتنا الإسلامیّة، باعتبار الطّفل استثمار كما ورد في الفقرة 
ق التّصور إذا كان على المدى ویدر الاستثمار في الطّفل أرباحًا تفو):( ٤٦( رقم 

  ). المتوسط أو البعید
 الاستغراق في المفاھیم الجنسیّة بما یتنافى مع مبادىء الشّعوب الإسلامیّة و -ذ

) خدمات الصّحة الجنسیّة و الإنجابیة( خصوصیات مجتمعاتھا  من خلال مصطلحات
ما في الفقرة بما یعني الحریّة الجنسیّة والمطالبة بتدریس  ذلك في المدارس ك

إدماج برامج التّربیة الجنسیّة في النّظم التّعلیمیّة داخل المدرسة و ) ( ٣٧(رقم
 بل و تدعو إلى إزالة كلّ الحواجز التي تعوق نشر برامج التّثقیف  ،١)خارجھا

الجنسي، باعتبار أنّ الجنس كالطّعام و الشّراب، و على المجتمعات بدلاً من تقییده 
 التّشریعیة و الدّینیة، أن تعترف بحق الجمیع فیھ و تسمح بھ بمجموعة من الأطر

علانیة و على الحكومات  إصدار قوانین تتعلّق بالحد الأدنى لسن ممارسة الجنس و 
یئة التّأیید الاجتماعي لإنفاذ تلك تھالحد الأدنى لسن الزواج و التّقید بإنفاذھا، و

                                                           

كیفیة ممارسة الجنس و التّدریب على الطّرق المختلفة  یقصد بھ تعلیم الأطفال و المراھقین - ١
لإشباع الغریزة، منھا العادة السّریة و الشّذوذ الجنسي، و الجنس الشفھي، و اعتبارھا الأفضل من 

  .حیث الأمان من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسیة  و الحمل
 .المرجع نفسھ
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متاحة للبنات، و استمرار البنات في القوانین، من خلال زیادة الفرص التّعلیمیة ال
 .المدارس لأكبر فترة ممكنة 

 خارج  تجریم الزواج المبكّر، فرغم مطالبة الوثیقة بالحریّة الجنسیّة للمراھقین-ر
نطاق الزواج والمطالبة  توفیر وسائل منع الحمل، و إباحة الإجھاض كوسیلة 

 و  سن الثّامنة عشر، للتّخلص منھ، تصرّ في الوقت نفسھ تجریم الزواج تحت
تستنكره و تعتبره نوعًا من التّعذیب و القھر وھو تناقض صریح باعتبار شىء واحد 
في إطار حرّ مقبول و في إطار شرعي غیر مقبول، و فى حین یجرم الزّواج المبكّر 
بدعوى أنھ یعیق الفتاة عن مواصلة تعلیمھا، تنص الوثیقة على تقدیم كلّ الخدمات و 

 بل و التّأكید على مواصلة التّعلیم للمراھقات الحوامل، و أن تُتاح لھن الرّعایة،
إمكانیة الحصول فورًا، و بصورة متیسّرة تّكلفة الرّعایة الأساسیّة في مجال طب 

  .التّولید وعلى خدمات الرّعایة الصّحیة أثناء فترة الولادة و النّفاس
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  الخاتمة

لنّظم البشریّة أن تلتَقِي تارة بما جاء في الشّریعة     أخیرا أقول قد یحدث في تطوّر ا
الإسلامیّة و قد  تفترق تارة و لكنّھا تبقى الشّریعة الإسلامیّة نظاما مستقلا متكاملا لا 
علاقة لھ بتلك النّظم لا حین تلتَقِيّ معھا و لا حین تفترق لأن ھذا الافتراق و الالتقاء 

ار لھ لأنّ المعوّل علیھ ھو النظرة الأَسَاسیَّة و عرضیان و في أجزاء متفرّقة، لا اعتب
    .التّصور الخاص للشّریعة الإسلامیّة المتفرّد بعد كلّ اتّفاق أو اختلاف

لذلك فما وجدناه توافقا في مفاھیم تخص الطّفل في القانون الدّولي مع ما جاء في 
 یعني –و ھو الأكثر - الشّریعة الاسلامیّة  لا یعني التّساوي،  لكن ما وجدناه مختلفا

  لزاما تفوقا تشریعیا للشّریعة الإسلامیّة

 الطّفل ھو الصّغیر ما لم یبلغ و إن كان جنینا، و ھو تعریف یتفوّق على التّعریف -
كلّ إنسان لم یبلغ الثّامنة ( الوارد في أغلب المواثیق الدّولیّة باعتبار أنّ الطّفل ھو 

ولة بالمیلاد فیھ إھمال للمرحلة الجنینیّة و نھایتھا لأنّ تحدید بدایة الطّف) عشرة سنة
بسن الثّامنة عشرة یتعارض مع القواعد العلمیّة للتقسیمات العمریّة خاصة علم نفس 

فكل شخص أقلّ من النّمو،  بالإضافة إلى تأخیر المسؤولیّة الجنائیّة للشّخص البالغ 
 یعاقب، و إذا ما عُوقب تكون ثمانیة عشر سنــــــة و لو بیوم واحد لا یحاسب و لا

العقوبة مخففّة و ھو أمر ممجوج ساعد في انتشار جرائم الأحداث و تنوّعھا لعدم 
ردعیّة العقوبات التي تطبّق علیھم،  و من القضایا المؤلمة التي ترتبط بھذا 

   .الموضوع

ق و حقوق الطّفل التي منحھا الإسلام للطّفل تشمل الطفل في جمیع مراحلھ و تتفوّ
 على ما تحصّل علیھ طفل القرن الععشرین في اتّفاقیّة حقوق الطّفل

و ھو ما یبرز  أنّ الشّریعة الإسلامیّة صالحة لكلّ زمان و مكان  وأحكامھا تستوعب 
  . كلّ جدید إلى أن یرث االله الأرض و من علیھا
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	 بين الشّريعة الإسلاميّة و القانون الدّولي

	مقدّمة   

	 يُعتبر الأطفال أهم فئة في المجتمع باعتبار ما سيؤولون إليه، فصغير اليوم هو رجل الغد و على أكتافهم تُبنى أمجاد الأمم، إن تمّت تنشئتهم بطريقة صحيحة و تمّ إعدادهم بشكل سليم، لذلك كان الاعتناء بهم و منحهم حقوقهم النّفسيّة و الصحيّة و التّعليميّة  واجب على الأسرة و المدرسة و الدّولة بل و أكثر من ذلك، إذ أصبح موضوع الطّفل من المواضيع التي تُطرح للنّقاش على المستوى الدّولي له مكاتب متخصّصة تدافع عنه و تٌساءل الدّول لأجله، و هو الأمر الذي سأتطرّق إليه في هذا البحث المتواضع فأبحث في تطوّر حقوق الطّفل منذ القدم إلى أن أصبحت من المواضيع الدّوليّة ، و هذا مقارنة بما جاء في الشّريعة الإسلاميّة

	و يُعرف الطّفل في اللّغة: بأنّه الصَّغيرُ من كلِّ شيءٍ1

	 و في الاصطلاح الفقهي: هو الصّغير مالم يبلغ و إن كان جنينا. 

	و الفرق بين التّعريفين هو اعتبار معيار الزمن في تحديد نهاية مرحلة الطّفولة في القانون الدّولي بينما شرعا فالمعيار هو البلوغ و في حالة لم تظهر علامات البلوغ المعروفة فقها عندها يلجأ الفقه الإسلامي إلى معيار الزّمن في تحديد نهاية مرحلة الطّفولة.

	و هذا الضابط مهم جدا في تحديد المسؤوليّة الجنائيّة للطّفل، فإذا ارتكب طفل عمره أقل من ثمانية عشرة سنة و لو بيوم واحد أيّ جريمة مهما كان حجمها فإنّ المسؤوليّة الجنائيّة 

	لا تثبت في حقّه إلاّ في إطار محدّد معروف عند فقهاء القانون .
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